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83121 ‐ فضل الصحابة رضوان اله عليهم

السؤال

أرجو توضيحاً ف فضل الصحابة ، وما ه مميزاتهم عن غيرهم ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وذلك لما أثن اله تعال عليهم ف كتابه ، ونطقت به السنَّةُ

النبويةُ ف مدحهم ، وتواتر هذه النصوص ف كثير من السياقات مما يدل دلالة واضحة عل أن اله تعال حباهم من الفضائل

، وخصهم من كريم الخصال ، ما نالوا به ذلك الشرف العال ، وتلك المنزلة الرفيعة عنده ؛ وكما أن اله تعال يختار لرسالته

المحل اللائق بها من قلوب عباده ، فإنه سبحانه يختار لوراثة النبوة من يقوم بشر هذه النعمة ، ويليق لهذه الرامة ؛ كما قال

تعال : ( اله اعلَم حيث يجعل رِسالَتَه) الأنعام/ 124 .

قال ابن القيم رحمه اله : " فاله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا ؛ فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها

إل عباده بالأمانة والنصيحة ، وتعظيم المرسل والقيام بحقه ، والصبر عل أوامره والشر لنعمه ، والتقرب إليه ، ومن لا

يصلح لذلك ، وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم ، وحمل ما بلغوه عن ربهم " طريق

الهجرتين ، ص (171) .

وقال تعال : ( وكذَلكَ فَتَنَّا بعضهم بِبعضٍ ليقُولُوا اهولاء من اله علَيهِم من بيننَا الَيس اله بِاعلَم بِالشَّاكرِين) الأنعام/53 .

قال الشيخ السعدي رحمه اله : " الذين يعرفون النعمة ، ويقرون بها ، ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح ، فيضع فضله

ومنته عليهم ، دون من ليس بشاكر . فإن اله تعال حيم ، لا يضع فضله ، عند من ليس له أهل . "

وكما جاءت الآيات والأحاديث بفضلهم وعلو منزلتهم ، جاءت أيضا بذكر الأسباب الت استحقوا بها هذه المنازل الرفيعة ،

: ومن ذلك قوله تعال

ف ماهيماناً سورِضو هال نم لاتَغُونَ فَضبداً يجعاً سكر ماهتَر منَهياء بمحفَّارِ رْال َلدَّاء عشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم )

هوقس َلى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر هشَطْا جخْرا عرزك نجِيلا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مودِ ذَلجثَرِ السا نهِم موهۇج

يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجراً عظيماً ) الفتح/29
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ومن أعظم موجبات رفعة مانة الصحابة ، ما شهد اله تعال لهم من طهارة القلوب ، وصدق الإيمان ، وتلك – واله ‐

. شَر بعد انقطاع الوحن أن ينالها بشهادة عظيمة من رب العباد ، لا يم

هِملَيينَةَ عالس لنزفَا قُلُوبِهِم ا فم ملفَع ةرالشَّج تونَكَ تَحايِعبذْ يا يننموالْم نع هال ضلَقَدْ ر ) : اسمع قوله سبحانه وتعال

واثَابهم فَتْحاً قَرِيباً ) الفتح/18

قال ابن كثير رحمه اله ف "تفسير القرآن العظيم" (4/243) :

. قلوبهم : أي : من الصدق والوفاء والسمع والطاعة " انته فعلم ما ف "

وما أحسن ما قال عبد اله بن مسعود رض اله عنه : " من كان منم مستنا فليستن بمن قد مات ؛ فإن الح لا تؤمن عليه

الفتنة ؛ أولئك أصحاب محمد صل اله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة ؛ أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تلفا ، قوم

اختارهم اله لصحبة نبيه وإقامة دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم ف آثارهم ، وتمسوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم ،

فإنهم كانوا عل الهدى المستقيم " رواه ابن عبد البر ف الجامع ، رقم (1810) .

وقد وعد اله المهاجرين والأنصار بالجنات والنعيم المقيم ، وأحل عليهم رضوانه ف آيات تتل إل يوم القيامة ، فهل يعقل أن

يون ذلك لمن لا يستحق الفضل !؟

نْهواْ عضرو منْهع هال ضانٍ رسحم بِاوهعاتَّب الَّذِينارِ ونصالاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ الاالسو ) : يقول سبحانه وتعال

واعدَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها الانْهار خَالدِين فيها ابداً ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم ) التوبة/100

وقد شهد لهم بالفضل سيد البشر وإمام الرسل والأنبياء ، فقد كان شاهدا عليهم ف حياته ، يرى تضحياتهم ، ويقف عل صدق

عزائمهم ، فأرسل صل اله عليه وسلم كلمات باقيات ف شرف أصحابه وحبه لهم .

نفَقم ادَكحنَّ الَو ا دِهبِي الَّذِي نَفس؛ فَو ِابصحوا ابه عليه وسلم : ( لا تَسال ه صله عنه قال رسول الال هريرة رض عن أب

مثل احدٍ ذَهبا ما ادركَ مدَّ احدِهم ولا نَصيفَه ) رواه البخاري (3673) ومسلم (2540)

الَّذِين م ، ثُملُونَهي الَّذِين ثُم ، النَّاسِ قَرن ه عليه وسلم قال : ( خَيرال صل ه عنه عن النبال ه بن مسعود رضوعن عبدال

يلُونَهم ) رواه البخاري (2652) ومسلم (2533)

يقول الخطيب البغدادي رحمه اله ف "الفاية" (49) :

" عل أنه لو لم يرد من اله عز وجل ورسوله فيهم شء ، لأوجبت الحال الت كانوا عليها من الهجرة ، والجهاد ، والنصرة ،

وبذل المهج والأموال ، وقتل الآباء والأولاد ، والمناصحة ف الدين ، وقوة الإيمان واليقين ، القطع عل عدالتهم ، والاعتقاد
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لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين ، هذا مذهب كافة العلماء ، ومن

. يعتد بقوله من الفقهاء " انته

ولو ذهبنا نسرد مواقفهم الت نصروا فيها الدين ، وأعمالهم الت استحقوا بها الرفعة والمنزلة العالية ، لما كفتنا المجلدات

الطوال ، فقد كانت حياتهم كلها ف سبيل اله تعال ، وأي قرطاس يسع حياة المئات من الصحابة الذين ملؤوا الدنيا بالخير

والصلاح .

يقول ابن مسعود رض اله عنه :

" إن اله نظر ف قلوب العباد ، فوجد قلب محمد صل اله عليه وسلم خير قلوب العباد ، فاصطفاه لنفسه ، فابتعثه برسالته ،

ثم نظر ف قلوب العباد بعد قلب محمد ، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ، فجعلهم وزراء نبيه ، يقاتلون عل دينه ، فما

انته " ه سيه حسن ، وما رأوا سيئا فهو عند الرأى المسلمون حسنا فهو عند ال

رواه أحمد ف "المسند" (1/379) وقال المحققون : إسناده حسن .

وسبق التوسع أيضا ف تقرير ذلك ف جواب السؤال رقم (13713) (45563)

ثانيا :

لا بدَّ أن نعلم أن الصحابة رض اله عنهم ليسوا بمعصومين ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وإنما هم بشر يجوزُ

عليهم ما يجوز عل غيرهم .

وما صدر من بعضهم من المعاص أو الأخطاء ، فهو إل جانبِ شرفِ الصحبة وفضلها مغْتَفَر ومعفُو عن صاحبه ،

والحسناتِ يذْهبن السيئات ، ومقام احدِ الصحابة مع النب صل اله عليه وسلم لحظة من اللحظات ف سبيل هذا الدين لا

يعدلها شء .

يقول شيخ الإسلام رحمه اله : " وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم ، لن لا يعتقدون العصمة من

الإقرار عل الذنوب وعل الخطأ ف الاجتهاد إلا لرسول اله ، ومن سواه فيجوز عليه الإقرار عل الذنب والخطأ ، لن هم كما

الاحقاف/16 الآية ، وفضائل الأعمال إنما ه ( هِماتِىيس نزُ عاونَتَجلُوا وما عم نسحا منْهع لنَتَقَب كَ الَّذِينولَئا ) : قال تعال

بنتائجها وعواقبها لا بصورها " [ مجموع الفتاوي 4/434 ] .

وقد قرر ذلك التاب والسنة ف أكثر من موقف :

َالْتَق موي مناْ ملَّوتَو نَّ الَّذِينا ) : دٍ من الصحابة ، فقال سبحانه وتعالحيوم ا عمن تول ه سبحانه وتعالفقد تجاوزَ ال
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الْجمعانِ انَّما استَزلَّهم الشَّيطَانُ بِبعضِ ما كسبواْ ولَقَدْ عفَا اله عنْهم انَّ اله غَفُور حليم ) آل عمران/155

ولما أذنب بعض الصحابة حين أخبر قريشا بمقدم النب صل اله عليه وسلم بالجيش عام الفتح ، وهم عمر بن الخطاب

رض اله عنه بقتله ، قال صل اله عليه وسلم : ( انَّه قَد شَهِدَ بدرا ، وما يدرِيكَ ؟ لَعل اله اطَّلَع علَ اهل بدرٍ فَقَال : اعملُوا ما

شئتُم ، فَقَد غَفَرت لَم ) رواه البخاري ومسلم (2494)

عنهم ، وغفرها لهم ، مما يدل عل ه تعالوقع فيها بعض الصحابة بالمعصية والذنب ، ثم عفا ال وغير ذلك من المواقف الت

أنهم يستحقون الفضل والشرف ، وأنه لا يقدح ف ذلك شء مما وقعوا فيه ف زمن النب صل اله عليه وسلم أو بعد وفاته ،

فإن الآيات السابقة ف فضلهم وتبشيرهم بالجنة ، أخبار لا ينسخها شء .

واله أعلم .


